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كثر الصور شهرة في القرن العشرين. في يوم مشمس خا البيت الأبيض؛ حيث وقف كانت إحدى أ
ـــوزراء الإسرائيلـــي إســـحاق رابين والزعيـــم ـــذراعين أمـــام رئيـــس ال الرئيـــس بيـــل كلينتـــون مفتـــوح ال
الفلســطيني يــاسر عرفــات. وقــد تصافــح ممثلا حــركتين وطنيتين تشكلان بحكــم تعريفهمــا تهديــدات

وجودية للآخر، للمرة الأولى.

حـــدثت المصافحـــة الـــتي هـــزت العـــالم في  أيلـــول/ ســـبتمبر ، وجـــاءت في أعقـــاب أشهـــر مـــن
المفاوضات المعقدة والسرية بين الطرفين في العاصمة النرويجية أوسلو. وكان “إعلان المبادئ” الذي
ل إليها جاء في ذلك اليوم في البيت الأبيض هو الأول من سلسلة من الاتفاقيات المؤقتة التي تُوص
خلال التســـعينيات، والـــتي كـــانت تهـــدف إلى اســـتئناف التعـــاون بين الحكومـــة الإسرائيليـــة ومنظمـــة

ير الفلسطينية بقيادة عرفات. التحر

إن ما أطُلق عليه اسم اتفاق أوسلو (الذي أصبح فيما بعد بصيغة الجمع بعد الاتفاقيات اللاحقة)
نـص علـى إنشـاء السـلطة الفلسـطينية، مـن بين أمـور أخـرى. وكـان الاعتقـاد السائـد أن هـذه الهيئـة
السياسية من شأنها أن تمكن من توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية
وقطاع غزة في حين يتم تسوية قضايا “الوضع النهائي”. في المقابل، لم يكن مفهوم “حل الدولتين” –
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دولتين إسرائيليــة وفلســطينية منفصــلتين وذات ســيادة تعيشــان جنبًــا إلى جنــب – منصوصًــا عليــه
بشكل واضح قبل  سنة، لكن اتفاقيات أوسلو أصبحت المنطق الدافع له ووضعت خارطة طريق

لإحلال سلام دائم.

وفي ذلك الوقت؛ بدا هذا الإنجاز الدبلوماسي بمثابة لحظة تاريخية بعد سنوات من الصراع وإراقة
الدماء في الأراضي المقدسة. وفي سياق متصل، كتب كلينتون: “لقد انخرط أبناء إبراهيم معًا في رحلة

جريئة”.

لكن بعد ثلاثة عقود من الزمن، فإن استحضار “أوسلو” في سياق الشرق الأوسط يستحضر شعورًا
بالهزيمة؛ يث يبدو أن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أصبح الآن أقل احتمالاً مما كان عليه في
سنة . ففي انتهاك للقانون الدولي، توسعت المستوطنات الإسرائيلية في معظم أنحاء الضفة
الغربيــة، فقســمت الأراضي الفلســطينية مــن  خلال الطــرق ومنــاطق جديــدة للمســتوطنين اليهــود.
ويتـم تحويـل طبقـات الميـاه الجوفيـة تحـت الأرض إلى المسـتوطنات، ممـا يفـرض نقصًـا مزمنًـا في الميـاه
على الفلسطينيين. وأصبحت القدس الشرقية، العاصمة المفترضة للدولة الفلسطينية المستقبلية،
موطناً لأكثر من  ألف مستوطن يهودي؛ ويواجه العديد من السكان الفلسطينيين هناك حملة
صامتة لطردهم من الأحياء التي عاشوا فيها منذ أجيال. ولا  تلوح في الأفق أي بوادر لبدء انحسار
الحكــم العســكري الإسرائيلــي المفــروض علــى ملايين الفلســطينيين، وهــذا مــا دفــع منظمــات حقــوق
الإنسان الرائدة في العالم في السنوات الأخيرة إلى الإعلان أن سياسة الفصل العنصري  تسود الضفة

الغربية المحتلة.

كثر من الفلسطينيين مما بشرت به من المؤكد أن إسرائيل حققت مكاسب أ
اتفاقيات أوسلو

ــيرة الهجمــات المســلحة الفلســطينية إلى ــة في ســنة  وارتفــاع وت ــدلاع الانتفاضــة الثاني وأدى ان
إحبــاط الجمهــور الإسرائيلــي بشــأن مــشروع السلام. بعــد ذلــك، أدت الانتصــارات السياســية الثابتــة
كــبر بين فحــوى اتفاقيــة لليمين الإسرائيلــي – الــذي رفــض دائمًــا مبــادرة رابين – إلى وضــع مسافــة أ
أوســلو والحقــائق علــى أرض الواقــع؛ حيــث تفتخــر الحكومــة الإسرائيليــة اليمينيــة المتطرفــة الحاليــة
كثر من لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأعضاء في صفوفها يؤيدون إيديولوجية قاتل رابين المتطرف أ

رئيس وزراء حزب العمل نفسه.

في الأثناء؛ أصبحت السلطة الفلسطينية تتسم بالهشاشة ناهيك عن أن شعبيتها تراجعت على نحو
متزايــد. وبعيــدًا عــن كونهــا هيئــة مؤقتــة تحركهــا روح الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، فهــي مؤســسة
متصــلبة يمزقهــا الفســاد المســتشري في هياكلهــا. فقــد تــولى زعيمهــا، خليفــة عرفــات المســن، محمــود
عباس، رئاسة إقطاعيته مثل غيره من المستبدين العرب في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى خنق المجتمع
المدني والتهرب خلال مناسبات عدة من الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. وإزاء حركة فتح الحاكمة،
هناك حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة المحاصر وتشكل تهديدًا مسلحًا مستمرا
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ضد إسرائيل.

في هـذا السـياق؛ كتـب دينيـس روس وديفيـد مـاكوفسكي مـن معهـد واشنطـن – الـذي كـان مفاوضـاً
أمريكيـا رئيسـيا في هـذه الاتفاقيـات – في افتتاحيـة نـشرت في صـحيفة  واشنطـن بوسـت: “كـان الأمـل
من اتفاقية أوسلو على المستوى النظري هو أن ينخرط المعتدلون من كلا الجانبين في تنازلات متبادلة
يــد مــن التســهيلات”. وأضافــا: “للأســف، حــدث العكــس، حيــث كــانت لتوســيع المجــال الســياسي لمز

النتائج بطيئة للغاية ، ناهيك عن أن الأعمال المتطرفة أدت إلى تقويض العملية”.

ليس من الواضح مدى استدامة الوضع الراهن بعد أوسلو، فلا يوجد منصة
حالية لإجراء محادثات سلام ذات مغزى

كثر من الفلسطينيين مما بشرت به اتفاقيات أوسلو؛ فقد من المؤكد أن إسرائيل حققت مكاسب أ
ــة إلى البلاد، ممــا ساعــد علــى إطلاق الطفــرة ــات بتــدفق الاســتثمارات الأجنبي عجلــت هــذه الاتفاقي
التكنولوجية التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى أعلى من نظيره في

معظم الدول الأوروبية.

وفي الــوقت نفســه؛ وفي ظــل وهــم عمليــة السلام الراســخة، عــززت إسرائيــل ســيطرتها الفعليــة علــى
الأراضي الفلسطينية. لقد أعطتنا اتفاقيات أوسلو ما وصفه مؤخرا تزماس فريدمان، كاتب العمود
في صحيفة نيويورك تايمز، بأنه “الوهم المشترك بأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية كان مؤقتاً فقط”.

وتبنـت الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة هـذا الـوهم، حيـث أعطـت الأولويـة لمصالـح إسرائيـل الأمنيـة بينمـا
ساعدت في إبقاء عباس الذي لا يحظى بشعبية، والذي يعتبره بعض الفلسطينيين خادمًا للاحتلال.
كــد نتنيــاهو بشكــل واضــح لزملائــه في اجتمــاع لمجلــس الــوزراء هــذا الصــيف أن إسرائيــل بحاجــة إلى (أ
التعـاون مـع السـلطة الفلسـطينية، ولكنهـا تحتـاج أيضًـا إلى سـحق التطلعـات الفلسـطينية إلى إقامـة

دولة – وهو سبب وجود السلطة الفلسطينية المفترض).

ليس من الواضح مدى استدامة الوضع الراهن بعد أوسلو، فلا يوجد منصة حالية لإجراء محادثات
سلام ذات مغزى، ومع ذلك لا يوجد سوى القليل من الضغوط الخارجية على إسرائيل للعودة إلى
بعض التفاهمات السابقة في التسعينيات. قد يكون الانفتاح الدبلوماسي على عدد قليل من الدول
العربية – وربما اتفاق التطبيع مع السعودية – هو الفرصة الأكثر أهمية حتى الآن لإضفاء زخم، لكن
معظـــم المحللين غـــير مقتنعين بإمكانيـــة حـــدوث مثـــل هـــذا الانفـــراج نظـــرًا للمؤيـــدين للســـياسات

الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية المتشددة.

وهكــذا يســود وهــم أوســلو، بــدعم مــن المجتمــع الــدولي. وكتبــت المحللــة الإسرائيليــة داليــا شينــدلين:
“حـــتى يومنـــا هـــذا، تضـــخ الحكومـــات والمؤســـسات الأوروبيـــة الأمـــوال في عنصر “النـــاس للنـــاس”
الأسطوري في نموذج أوسلو”. وأضافت قائلة: “بينما  أن المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
ليسـت سـيئة في حـد ذاتهـا، فـإن فكـرة أن هـذا الحـوار الـذي يبعـث علـى الشعـور بالسـعادة يمكـن أن
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يصــمد أمــام طاغيــة التوســع الإسرائيلــي، أو المظــالم اليوميــة الطاحنــة للاحتلال، أو موجــات عارمــة مــن
الحملات العسكرية، كانت خاطئة تمامًا”.

لكن نقطة التحول قد تكون قاب قوسين أو أدنى؛ فقد كتب المحلل الفلسطيني مروان بشارة: “وبعد
كيد ليس بعد أن مرور ثلاثين سنة، من المشكوك فيه أن تستمر مسرحية أوسلو لفترة أطول؛ “بالتأ
اسـتولى المتطرفـون المتعصـبون علـى السـلطة في إسرائيـل ويبذلـون جهـودًا حثيثـة لتهويـد كـل ركـن مـن
أركـــان فلســـطين التاريخيـــة”. وأضـــاف: “لكـــن الفصـــل العنصري لا يمكـــن أن يكـــون البـــديل لحـــل

كيد ليس على المدى الطويل”. الدولتين؛ بالتأ
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